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 أي منهاج تعليمي لأية مدرسة؟

 

 مفتش منسق مركزي ال التوجيه التربوي/  بقلم، عبد العزيز سنهجـي

          



         

…  

 

 لم يعد مستساغا أن تظل المدرسة في معزل عن التحولات السوسيواقتصادية والتكنولوجية

، و لا تساهم  مـن موقعهـا في قيـادة وتـأطير      فية والمهنية التي يشهدها العالموالمعر والديمغرافية

تناغمـا وانسـجاما مـع    أكثـر   في اتجاه جعلها  هاووظائفها أدوار  عبرالتغيير الاجتماعي المطلوب، 

الإجـراءات والمسـاطر،    تنفيـذ موقـع   مـن دفعهـا للخـروج    عبر وذلك ، المشروع اتمعي المستقبلي

لمختلف إشكاليات  الملائمةلول الحإيجاد و ،واتخاذ القرار والإبداع التجديد سيروراتفي  والدخول

، وتعزيـز  الحديثـة  بنـاء المعرفـة  إكسـاب منـاهج    مـن  واختلالات الشأن التربوي، وتمكين التلميذ

وتحقيق الذات والعيش المشترك مـع   للعمل تهاقابليمهاراته الحياتية، وتوسيع خبراته، وتطوير 

ليـة  إن عم. متطلبـات العولمـة  تعقـد  مجاـة مصـاعب الحيـاة في ظـل      قصد إقداره على الآخر، 

، في اعتقادنـا، إن هـي أغفلـت آليـة المنـهاج التعليمـي كـأهم قنـاة         المراجعة هذه، لن تكون ناجعـة 
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يوضــح  الغايــات والأهــداف  عــامنســقي إطــار وك، لتصــريف الأدوار والمهــام الجديــدة للمدرســة

الوسـائل  والمقررات والمضـامين والكتـب والمراجـع وأنشـطة الحيـاة المدرسـية وطرائـق التـدريس و        

ويوجـه   ،يـؤطر الـتفكير البيـداغوجي   ، و...التعليمية وآليات التقـويم والمرافـق المدرسـية    والمواد

والعمليـات  يحـدد الخـبرات والأنشـطة    و ،مساطر إداريـة الممارسة الميدانية عبر خطط تربوية و

علـى النمـو   بقصد مسـاعدة هـذه السـاكنة     ،اخارجه  هاداخل لساكنتها سواءالتي تقدمها المدرسة 

 ويضـمن تفاعلـها   في الاتجاه المرغوب اجتماعيا، الذي يؤدي إلى تعديل سلوكها الشامل والمتكامل،

يعترضـها  و مـن مشـكلات   جههامناسبة لما يواحلولاً  تبتكر ويجعلها ،مع بيئتها ومجتمعهاالإيجابي 

  .تحدياتمن 

ميثاق التربيـة  ( ليمي من تراكمات وإنجازات وإنتاجاتبمسح موجز لما يوفره المنهاج التعو

لامتحانـات،  ل أطـر مرجعيـة   كتب مدرسـية،  بيض، توجيهات تربوية رسمية،الكتاب الأوالتكوين، 

، إطار وطني للإشـهاد، مصـوغات   بيداغوجية دلائل، إطار مرجعي للريادة، إطار مرجعي للتجديد

 نظامنـا التعليمـي لا يشـكو مـن     ، يتضـح أن  ...)مشاريع إصلاحية موارد رقمية، وطنية، تكوينية 

من تعددها وكثرا وتضارا وسوء  نماالتعليمي،  وإ للمنهاجالمؤطرة التصورات  النظرية  ضعف 

 منـهاج مختلـف التراكمـات ضـمن    وهيكلـة  هندسة في  ،المشكل يكمن أساساو. ترصيدها وتنسيقها

، في وهـذا يطـرح  . مـن جهـة ثانيـة   ميـدانيا    تـه وأجرأ هات ـتطبيقفي و  ،من جهة متكامل تعليمي

على عـدم الإدراك العميـق بـأن فعاليـة المنـهاج       الأولى تحيل :ثلاث إشكاليات أساسية  ،تقديرنا

في ، وخاصـة  مؤطرة لبناء المنهاج استراتيجيةتتوقف أساسا على اعتماد مقاربة نسقية التعليمي 

مجال هندسـة المنظومـة التربويـة شـكلا ووظـائف وأدوارا وهيكلـة وتجسـيرا وتشـعيبا وحقـولا          

معرفية، بما يتماشى مع السياسـة الوطنيـة في مجـال البحـث العلمـي والتكنولـوجي والتحـولات        
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قتصـاد والمسـتقبل ومجتمـع المعرفـة     المهنية والأولويات الكبرى والأوراش الواعدة التي تطبـع الا 

في تلـك الحلقـة الـتي يجـب أن تـؤمن الـربط بـين         ،الثانيـة  الإشكالية تتجسدبينما . والاتصال

كجهـاز    التأطير والمراقبـة والضـبط  الجانب النظري والتطبيقي للمنهاج، والمتمثلة أساسا في جهاز 

التكوين  في ضعف كفاية ،تمظهر الثالثةت في حين. مؤتمن وضامن للتتريل السليم لمقتضيات المنهاج

لسياسـات  لمن طرف الفاعلين التربويين المنفـذين   الأساس والمستمر الكفيلين بتجسيد روح المنهاج

  .التربوية

مسـتويات  مكونـات و ساهمت إلى حد بعيد في إذكاء الفوارق بين  ،إن الإشكالات السابقة 

مـن مهـارات   ، بشـكل مقصـود،   يخطـط للتلاميـذ  فيمـا   فـاوت صـريح  ت يبرزالمنهاج؛ حيث غالبا ما 

مـن   ،عـبر المنـهاج المطبـق    يكتسـبونه فعليـا في الواقـع    ماو ،ضمن المنهاج الرسمي ومعارف ومواقف

فهم وتأويل الفـاعلين  تضارب في عمليات الهدم وإعادة البناء و نتيجة أومتغير  زمن مدرسي خلال

 .لـه  مأو تأييـده  مدرجـة حماسـته  وكـذا ل  ،وغاياتـه  ج الرسمي وأهدافهاضمون المنهفي الميدان  لم

يبرز منهاج آخر خفي نتيجة تفاعل التلاميذ فيما بينهم سواء داخـل   ،وعلى هامش المنهاج المطبق

الإشــكالات  إن .مصــادر المعرفــة غــير النظاميــة خارجــه، أو نتيجــة اللجــوء لــبعض   الفصــل أو

للتأمل والدراسة بكل ما يتطلبـه   هنا هاحتبقى في حاجة لتدقيق وتمحيص، ونطر فاالمرصودة سل

ومنتظمـة  من حيطة وحذر منهجيين، وخاصة في ظل غياب دراسات تقييمية علمية شاملة  الأمر

، التي يفترض أن تقـدم بعـض الإجابـات الشـافية     وحتى الدراسات والأبحاث والتقارير. للمنهاج

ونشـير   .ئـه أجزالاقتـراب مـن بعـض    المنهاج في شموليته وإنما حاولت ا  حول الموضوع، لم تتناول

ــا  ــن  هن ــاني م ــر الللجــزء الث ــي لتقري ــى التحليل ــس الأعل ــيم للمجل ــرالو ،2008 ســنةللتعل  تقري

، في اية الموسـم  حول نتائج البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي 2009الموضوعاتي لسنة 
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ووزارة التربيــة الوطنيــة المنجــز بتعــاون بــين الــس الأعلــى للتعلــيم  ،2008 – 2007الدراســي 

قـدما رأيـا متكـاملا    أن ي سـتطيعا يلم  انلـذ لوا، والتعليم العـالي وتكـوين الأطـر والبحـث العلمـي     

يبقى دائمـا  الكل لأن مة الكل انطلاقا من الأجزاء، اكمح وعليه، يصعب . وواضحا  حول المنهاج 

  . أجزائهأكبر من 

رفع التحديات الداخلية على قادر متكامل شامل وإن التفكير  اليوم في بناء منهاج 

، لمية والوطنية والجهوية والمحليةفي أبعادها العا استحضار اللحظة التربوية يقتضي والخارجية 

تحولات طالت اتمع والثقافة والاقتصاد  وتطبعها   والتي تتميز برهانات وتحديات العولمة،

االات التربوية والتكوينية والمهنية وبدأت تؤشر وأزاحت الحواجز والحدود في ... والسياسة

لانقلاب في صيغ التربية وأشكال التكوين وأنماط المهن منبئة بتطورات يصعب الإلمام ا 

 اتوعليه، يصبح المنهاج هنا مطالب بتقديم أجوبة مناسبة حول كيفي. والتحكم في مجرياا

وإعداد الأفراد لتدبيرها ومواجهة  ،واستباقها المستقبلية،الآنية و استيعاب هذه التحولات

لسيادة اسدة الاستراتيجية الوطنية التوجهات ترسيخ ، ومحطاا ومنعطفاا ومآلاا

والانفتاح على  ...الدولة في جوانبها الاقتصادية والثقافية والحضارية والتاريخية واللغوية 

ندماج والتصالح مع المحيط الاجتماعي العام المعطيات والحقائق الجهوية والمحلية تحقيقا للا

  .للمدرسة

التأسيس لمنهاج متكامل ومندمج في اللحظة التاريخية الراهنة، يتطلب استيعاب وتجاوز إن 

إعمال مجموعة من المبادئ العامة، و ،الحالي مييلب واختلالات الواقع التربوي التعأعطا

ملية بإبراز الجوانب الوظيفية والع والقاضيةكمداخل أساسية موجهة لبناء المنهاج المأمول، 

لحاجات التعلمات في الحياة الاجتماعية للتلميذ، والمستجيبة للمنهاج، المرسخة لاستعمال 
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إن أكبر التحديات . والاجتماعيةة الاندماج في القطاعات المنتجة ولمتطلبات التنمية الاقتصادي

عبر التخلي  ،الانتقال من منطق التعليم إلى منطق التعلمهو ربح رهان   ،التي تواجه المنهاج اليوم

في البحث عن كيفية  تنخرط برؤية أخرى هوتعويض ،يجب أن نفعل بالتلميذالتفكير بما  عن

، ومحفز وقراراته  بشكل مسؤول ومستقللتلميذ طريقة ومنهجية في بناء تعلماته اهذا إعطاء 

معرفية، وداخل من أقطاب أو حقول عرضاني ومنطلقة  مية مهيكلة بمنطق ورات تعلضمن سير

بين كل المتدخلين والشركاء في الشأن  مناخ تربوي يطبعه التفهم والتنسيق والتعاون والتواصل

وتمكينها من آليات التفاعل  ةالسوسيوبيداغوجيأملا في إخراج المدرسة من عزلتها  ،التربوي

  2013ماي  20الرباط،                                                                     .المنظم مع اتمع


